
 8 من 1  

)ليس كمثلو شيء وىو السميع  -تعالى-تفسنً قولو  عنوان الخطبة
 البصنً(

/الإيمان بأسماء ٕ/قواعد جامعة في أسماء الله وصفاتو ٔ عناصر الخطبة
/تأملات في معاني اسمي الله السميع ٖالله وصفاتو 

 البصنً.
 إسماعيل لزمد القاسم الشيخ

 ٛ عدد الصفحات
 الخطبة الأولى:

 
وَللَِّوِ الَأسْمَاءُ : )-سبحانو-حسنى، قال  -جل وعلا-أسماء الله 

حسنى:  -جل وعلا-[، ومعنى كون أسماء الله ٓٛٔ(]الأعراَف: الْحُسْنَى
 أي بالغةً نهايةَ الُحسن، والجمال، والجلال، والكمال.

 

 ات ذاتية وصفات فعلية:تنقسم إلى صف -جل وعلا-وصفات الله 

، كالسمع -جل وعلا-فالصفات الذاتية: ىي التي لا تنفك عن الله 
 والبصر.
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والصفات الفعلية: ىي الدتعلقة بمشيئة الله، مثل صفة الغضب، فإنو يغضب 
وَمَنْ يَحْلِلْ : )-سبحانو-ويرضى، يغضب إذا شاء، ويرضى إذا شاء، قال 

صلى الله -[، وحديث الشفاعة أنو ٔٛو: (]طعَلَيْوِ غَضَبِي فَ قَدْ ىَوَى
إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبلو مثلو، قال: " -عليو وسلم

 ")متفق عليو(.ولن يغضب بعده مثلو

 

ومن أسماء الله: السميع والبصنً، وهما يأتيان مقرونان في القرآن الكريم  
مِيعُ فاَسْتَعِذْ باِللَّوِ : )-تبارك وتعالى-كثنًاً، قال الله  إِنَّوُ ىُوَ السَّ

(]الَمجادلة: إِنَّ اللَّوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ : )-سبحانو-[، وقال ٙ٘(]غَافر: الْبَصِيرُ 
 [.ٙٗ(]طو: إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى[، وقال: )ٔ

 

)السميع(: مبالغة من )سامع(، يعني الذي لا يفوت سمعو شيء، ـف
بصر(

ُ
 ، وىو: الذي لا يفوت بصره شيء.و)البَصِنًُ (: مبالغة من )الد

 

يعلم ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة 
السوداء، بل ويرى من ىذه النملة العروق، وما يجري فيها من طعام، وورود 
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إِنَّ اللَّوَ كَانَ : )-تعالى-اسمي السميع والبصنً بصفة الداضي في قولو 
 [، لثبوت الصفة أزلاً وثبوتها فيما بعد ذلك.ٛ٘سَاء: (]الن  سَمِيعًا بَصِيرًا

 

وىاتان الصفتان، السمع والبصر، من صفات الكمال، فآلذة الدشركنٌ التي 
ياَ أبََتِ لِمَ يعبدونها ليست متصفة بهذه الصفة، كما في قول إبراىيم لأبيو: )

[، وقال ٕٗ(]مَريَم: شَيْئًا تَ عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُ بْصِرُ وَلَا يُ غْنِي عَنْكَ 
[، قال أبو موسى ٕٚ(]الشُّعَراَء: ىَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ لقومو: )
 -صلى الله عليو وسلم-: كنا مع رسول الله -رضي الله عنو-الأشعري 

صلى الله -فإذا أشرفنا على واد ىلَّلنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي 
أي: ارفقوا - ها الناس! اربعوا على أنفسكميا أي: "-عليو وسلم

فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنو معكم، إنو سميع  ؛-بأنفسكم
 ")رواه البخاري(.قريب، تبارك اسمو، وتعالى جَدّه

 

: "تبارك الذي وسع سمعو  -رضي الله عنها-وفي قصة المجادلة قالت عائشة 
فى علي بعضو، وىي كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخ

وىي تقول: يا  -صلى الله عليو وسلم-تشتكي زوجها إلى رسول الله 
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رسول الله! أَكَلَ شبابي، ونثرت لو بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع 
ولدي، ظاىر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبرائيل 

جَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي قَدْ سَمِعَ اللَّوُ قَ وْلَ الَّتِي تُ بهؤلاء الآيات: )
 [")رواه ابن ماجو(.ٔ(]الَمجادلة: إِلَى اللَّوِ 

 

-: يسمع الصوت الدسموع، والدتناجَى بو، قال -سبحانو وتعالى-والله 
مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍَ إِلاَّ ىُوَ راَبِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلاَّ ىُوَ : )-سبحانو

سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَ رَ إِلاَّ ىُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثمَُّ 
[، ٚ(]الَمجادلة: شَيْءٍ عَلِيمٌ يُ نَبِّئُ هُمْ بِمَا عَمِلُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّوَ بِكُلِّ 

سواء كان الدتكلمون قلة أو كثرة، فكل داعٍ في السماء أو في الأرض أو ما 
بينهما، فإن كل أقوالذم وإن كانوا في وقت واحد فإن الله يسمعها، دون أن 
يشغلو آخرون، وىذا خلاف صفة الدخلوق الضعيف، الذي لا يمكن أن 

 تماعو إياىم عن أقوال الآخرين.يستمع إلى قول إلا واشتغل باس

 وفقنا الله وإياكم للعمل الدوصل لدرضاتو.

 أقول قولي ىذا وأستغفر الله لي ولكم.
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 الخطبة الثانية:

 

يرى كل مرئي، سواءٌ كان ذلك الشيء صغنًاً أو كبنًاً،  -جل وعلا-الله 
في الأرض ولا في  -جل وعلا-خفيًا أم غنً خفي، فلا تغيب عنو غائبة 

-السماء ولا ما بينهما، ولا تخفى عليو خافية، يبصر ويرى كل شيء 
لَا تَخَافاَ إِنَّنِي لدوسى وأخيو ىارون: ) -تعالى-، قال -سبحانو وتعالى

 [.ٙٗ(]طو: مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

 

ففي الآية الكريمة: إثبات صفة السمع والبصر لو جل شأنو، إثباتاً يليق 
 من صفات الكمال.بجلالو وعظمتو، وهما 

 

الَّذِي يَ رَاكَ حِينَ تَ قُومُ * وَتَ قَلُّبَكَ فِي ) -عليو السلام-وقال لنبيو 
مِيعُ الْعَلِيمُ  اجِدِينَ * إِنَّوُ ىُوَ السَّ [، قال ابن ٕٕٓ-ٕٛٔ(]الشُّعَراَء: السَّ

: أي حنٌ تقوم إلى الصلاة، وقال لراىد: حنٌ -رضي الله عنهما-عباس 
 تقوم حيثما كنت.
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-قال  -صلى الله عليو وسلم-مطلع على أحوال رسولو  -عز وجل-والله 
[، قال ابن كثنً ٛٗ(]الطُّور: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ ربَِّكَ فإَِنَّكَ بأَِعْينُِنَا: )-تعالى

أي: "اصبر على أذاىم ولا تبالذم، فإنك بمرأى منا وتحت   -رحمو الله-
 كلاءتنا، والله يعصمك من الناس".

 

: -تعالى- بعمل كل عامل، بصنً بعمل عباده الدؤمننٌ، قال والله بصنً
نْ فُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ ) ََ مُوا لِأ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُ قَدِّ

-[، قال ابن جرير ٓٔٔ(]البـَقَرَة: عِنْدَ اللَّوِ إِنَّ اللَّوَ بِمَا تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ 
الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من الدؤمننٌ،  : "ىذا-رحمو الله

ا وعلانية، فهو بو بصنً لا يخفى عليو أنهم مهما فعلوا من خنً أو شر، سرِّ 
منو شيء، فيجزيهم بالإحسان خنًاً، وبالإساءة مثلها، فلا يخفى عليو 

 شيء من الأحوال والأقوال والحركات والسكنات".

 

وَلتََجِدَن َّهُمْ : )-تعالى-الدشركنٌ، قال  بصنً بأعمال -سبحانو-وىو 
رُ ألَْفَ  أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا يَ وَدُّ أَحَدُىُمْ لَوْ يُ عَمَّ
رَ وَاللَّوُ بَصِيرٌ بِمَا  سَنَةٍ وَمَا ىُوَ بِمُزَحْزحِِوِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُ عَمَّ
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[، أي: أن الله ذو إبصار بما يعملون، لا يخفى عليو ٜٙ(]البـَقَرَة: يَ عْمَلُونَ 
 شيء من أعمالذم، بل ىو بجميعها لزيط، ولذا حافظ ذاكر.

 

فالله يبصر كلَّ شيء وإن دق وصَغُر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة 
الظلماء، على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأرضنٌ السبع، كما 

 لسبع.يبصر ما فوق السموات ا

 

 في نونيتو: -رحمو الله-قال الإمام ابن القيم 

 سوداء تحت الصخر والصوان*** وىو البصنً يرى دبيب النملة ال

 ويرى عروق بياضها بعيان***  ويرى لراري القوت في أعضائها

 ويرى كذلك تقلب الأجفان***  ويرى خيانات العيون بلحظها

 

-قال  -سبحانو-ليق بجلالو فعلى الدسلم أن يثبت صفة البصر إثباتاً ي
مِيعُ الْبَصِيرُ : )-سبحانو [، وفي ٔٔ(]الشّورى: ليَْسَ كَمِثْلِوِ شَيْءٌ وَىُوَ السَّ

إِنَّ اللَّوَ )قرأ على المنبر:  -صلى الله عليو وسلم-أن النبي السنن: "
نَ النَّاسِ أَنْ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَأمَاناَتِ إِلَى أَىْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْ 
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ا يعَِظُكُمْ بِوِ إِنَّ اللَّوَ كَانَ سَمِيعًا  تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّوَ نعِِمَّ
قال  ."ووضع إبهامو على أذنو وسبابتو على عينو[، ٛ٘(]الن سَاء: بَصِيرًا

: "ولا ريب أن مقصودَه تحقيقُ الصفة، -رحمو الله-شيخ الإسلام ابن تيمية 
 الخالق بالدخلوق". لا تدثيلُ 

 

والإيمان بذلك لو أثر إذا وقر في القلب، فإذا استشعر الدسلم بأن الله سميع 
وأنو بصنً أحدث لو الدراقبة، وأن الله يسمع كلامو وسيحاسبو على ما 

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ  : )-تعالى-تكلم بو، كما في قولو  إِنَّ السَّ
[، فيحمي الدسلم سمعو من الحرام، ومن ٖٙ(]الإسراَء: مَسْؤُولاً  كَانَ عَنْوُ 

 الاستهزاء بشرع الله، ويعمل بجواره في الطاعات والقربات.

لا ينافي علوه، فهو قريب، وىو مستوٍ  -عز وجل-ثم اعلموا أن قُـرْب الله 
لا في [، ٔٔ(]الشّورى: ليَْسَ كَمِثْلِوِ شَيْءٌ على عرشو استواء يليق بجلالو: )

مِيعُ الْبَصِيرُ ذاتو ولا في صفاتو )  [.ٔٔ(]الشّورى: وَىُوَ السَّ

 جعلنا الله ممن يستعمل جوارحو في مرضاتو.

 وصلوا وسلموا على نبينا لزمد وعلى آلو وصحبو أجمعنٌ.

 


